
ما موقف أھل السنةّ من نھج البلاغة ؟
السید جعفر علم الھدى

الجواب :

یعتقد كثیر من علماء أھل السنةّ صحّة كتاب نھج البلاغة ، بل شرحھ جماعة من علماء أھل السنةّ مثل ابن أبي الحدید

المعتزلي الذي لھ شرح نھج البلاغة ـ طبع في عشرین جزء ـ ، ومحمّد عبده مفتي الدیار المصریة الذي شرح نھج البلاغة

، وقد تصدّى كثیر من أصحاب المعاجم اللغویةّ لبیان معنى الألفاظ الواردة في خطب نھج البلاغة مثل ابن الأثیر في [

النھایة ] مثلاً : « فسّر ابن الأثیر في النھایة لفظ الشقشقة ثم قال : ومنھ حدیث علي علیھ السلام في خطبة لھ : تلك

شقشقة ھدرت ثم قرت .. وشرح كثیراً من ألفاظ ھذه الخطبة » [ النھایة : ج ٢ ص ٤٩٠ ].

وقال الفیروزآبادي في القاموس : « الشقشقھ شيء كالرئة یخرجھ البعیر من فیھ إذا ھاج والخطبة الشقشقیة العلویة لابن

عباس لما قال ـ لو اطردت مقالتك من حیث افضیت ـ یا ابن عباس ھیھات تلك شقشقة ھدرت ثم قرّت ».

وھكذا ابن منظور في لسان العرب قال : « وفي حدیث علي رضوان الله علیھ في خطبھ لھ : تلك شقشقة ھدرت ثم قرت »

[ لسان العرب ١٢ / ٥٣ ].

وممّن شرح كتاب نھج البلاغة من علماء السنةّ أبو الحسین البیھقي وفخر الدین الرازي.

وإلیك كلام ابن أبي الحدید مستدلاً على صحة نھج البلاغة : « كثیر من أرباب الھوى یقولون انّ كثیراً من نھج البلاغة

كلام محدّث صنعھ قوم من فضحاء الشیعة وربما غروا بعضھ إلى الرضي ابن الحسن وغیره وھؤلاء اعمت العصبیة

أعینھم فضلوّا عن النھج الواضح ... وأنا أوضح لك بكلام مختصر ما في ھذا الخاطر من الغلط فأقول : لا یخلو امّا أن

یكون كلّ نھج البلاغة مصنوعاً منحولاً أو بعضھ ، والأوّل باطل بالضرورة لأناّ نعلم بالتواتر صحّة اسناد بعضھ إلى أمیر

المؤمنین علیھ السلام وقد نقل المحدّثون كلھّم أو جلھّم والمؤرّخون كثیراً منھ ولیسوا من الشیعة لینسبوا إلى غرض في

ذلك والثاني یدلّ على ما قلنا لانّ من قد أنس بالكلام والخطابة وشدا طرفاً من علم البیان وصار ذوق في ھذا الباب لابدّ ان

ً یفرّق بین الكلام الركیك والفصیح وبین الفصیح والأفصح وبین الأصیل والمولدّ وإذا وقف على كرّاس واحد یتضمّن كلاما

لجماعة من الخطباء أو الأثنین منھم فقط فلابدّ ان یفرّق بین الكلامین ویمیزّ بین الطریقتین الا ترى انا مع معرفتنا بالشعر

ونقده لو تصفحنا دیوان ابي تمام فوجدنا قد كتب في أثنائھ قصائد وقصیدة واحدة لغیره لغرضنا بالذوق مباینتھا لشعر أبي

تمام نفسھ وطریقھ ومذھبھ في القریض الا ترى ان العلماء بھذا الشأن خذفوا من شعره قصائد كثیرة منحولة إلیھ لمباینتھا

لمذھبھ في الشعر ـ إلى أن قال ـ وأنت إذا تأمّلت نھج البلاغة وجدت كلھّ ماء واحداً ونفساً واحداً واسلوباً واحداً كالجسم

ً لباقي الألفاظ في الماھیة وكالقرآن العزیز أولھ كوسطھ وأوسطھ كآخره وكل البسیط الذي لیس بعض من أبعاضھ مخالفا

سورة منھ وكل آیة مماثلة في المأخذ والمذھب والفن والطریقھ والنظم لباقي الآیات والسور.

ولو كان بعض نھج البلاغة منحولاً وبعضھ صحیحاً لم یكن ذلك كذلك فقد ظھر لك بالبرھان الوا ضح ضلال من زعم انّ

ھذا الكتاب أو بعضھ منحول إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام ». [ شرح نھج البلاغة ج ٢ / ٥٤ طبعة الحلبي ]


